التعليق على كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد |[ 6 ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَنَحْنُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ بَعْدَ صَلَاةِ مَغْرِبِ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ السَّادِسَ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ بَعْدَ الـ أَرْبَعِمِائَةٍ الْمُوَافِقِ لِلثَّانِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ أُكْتُوبَرَ مِنْ السَّنَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ بَعْدَ الْأَلْفَيْنِ، وَمَعَ الْمَجْلِسِ السَّادِسِ مِنْ مَجَالِسِ شَرْحِ كِتَابِ التَّعَالُمِ لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ الْفَقِيهِ الْأُصُولِيِّ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبُو زَيْدٍ طَيَّبَ اللهُ ثَرَاهُ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَقَدْ عَقَدَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي جَامِعِهِ جَامِعِ بَيَانِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ وَهُوَ مَطْبُوعٌ أَكْثَرَ مِنْ طَبْعَةٍ بَابُ حَالِ الْعِلْمِ بَابُ حَالِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْفُسَّاقِ وَالْأَرَاذِلِ يَعْنِي كَيْفَ يَكُونُ حَالُ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ الَّذِي يَعْنِي يَنْشُرُهُ وَيَتَكَلَّمُ بِهِ هُمُ الْفُسَّاقُ أَوْ الأَرَاذِلُ كَمَا هُوَ حَادِثٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا، فَمَا بَيْنَ عَابِدٍ لِلْعَبِيدِ، وَمَا بَيْنَ مُحَرِّمٍ لِمَا أَحَلَّ اللهُ، وَمَا بَيْنَ مُكَذِّبٍ لِصَرِيحِ الْقُرْآنِ، وَمَا بَيْنَ يَعْنِي نَسْأَلُ اللهَ السِّتْرَ وَالصَّوْنَ وَالْعَافِيَةَ. قَالَ: بَابُ حَالِ الْعِلْمِ كَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ؟ "إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا" يَعْنِي نَسْأَلُ اللهَ السِّتْرَ وَالصَّوْنَ وَالْعَافِيَةَ. كَمْ مِنْ أَهْلِ فِسْقٍ وَضَلَالٍ وَانْحِرَافٍ الْآنَ، بَلْ وَأَهْلِ بَلْ وَكَمْ مِنْ مُرْتَدٍّ عَنِ الدِّينِ يَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ وَيَكِيدُونَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِدِينِهِ، كَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِلْمِلَّةِ الدِّيَانَةِ الْإِبْرَاهِيمِيَّةِ الْجَدِيدَةِ. الدِّينُ الْمَاسُونِيُّ دَعْوَةٌ صَرِيحَةٌ، بَعْضُ الْحَاخَامَاتِ الَّذِينَ هُمْ فِي الْأَصْلِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَسَاقَ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ جَاءَ بِهِ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ وَأَبِي أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، يَعْنِي الْغِيَّ، يَعْنِي نَجْعَلُ كَلِمَةَ إِنَّ خَلَاصْ، وَإِلَّا لَوْ قُلْنَا إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْتِمَاسُهُ لَا سَنَقُولُ الْتِمَاسُهُ، لَكِنْ إِنَّ هَذِهِ ثُمَّ مَا بَعْدُ عَلَى الْحِكَايَةِ. مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْتِمَاسُ الْعِلْمِ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ. أَنْ يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ. قَالَ نُعَيْمُ، نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قِيلَ لِابْنِ الْمُبَارَكِ، نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ كَانَ شَدِيدًا فِي السُّنَّةِ وَشَدِيدًا عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْإِمَامُ الْفَحْلُ الْجَبَلُ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. يَعْنِي تُوُفِّيَ سَنَةَ 81 وَمِائَةٍ، سُبْحَانَ اللهِ، كَانَتِ الْأَرْضُ تَمْتَلِئُ عِلْمًا، ابْنُ الْمُبَارَكِ بِخُرَاسَانَ، مَالِكٌ بِالْمَدِينَةِ، ابْنُ عُيَيْنَةَ بِمَكَّةَ، مِصْرُ بِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، الْبَصْرَةُ بِهَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، مَا هَذَا الْيَوْمَ؟ مَا إِلَى اللهِ الْمُشْتَكَى. وَكَانُوا يَقُولُونَ كَلِمَةَ الْحَقِّ لَا يَخْشَوْنَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. يَعْنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ كُلُّ صِفَاتِ الْخَيْرِ، لَمْ يَفْقَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ إِلَّا بِصُحْبَتِهِمْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِشَمِّ وَبِدُخُولِ الْغُبَارِ فِي أُنُوفِهِمْ فِي الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ تَاجِرًا وَلَيْسَ بِحَاجَةٍ إِلَى الْمَالِ لَكِنْ كَانَ يَتَاجَرُ مِنْ أَجْلِ النَّفَقَةِ عَلَى إِخْوَانِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ. عَفْوًا كَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ. وَالسُّفْيَانَيْنِ وَالْحَمَّادَيْنِ وَفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ كَانَ يَقُولُ لَوْلَا خَمْسَةٌ مَا تَجَرْتُ، يَعْنِي اجْتَمَعَتْ فِيهِ كُلُّ خِصَالِ الْخَيْرِ. فَسُئِلَ مَنْ مِنَ الْأُصْ، قَالَ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِرَأْيِهِمْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي الَّذِينَ يُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ، وَاللَّهِ نَحْنُ فِي نَكْبَةٍ كَمَا أَقُولُ وَأُكَرِّرُ، يَعْنِي وَاحِدٌ مِنْ صَحِينَةِ الْعَرَبِ يَعْنِي يَذُمُّ مَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْتَبَرَهُمْ خَوَارِجَ وَيَعْتَبِرُهُمْ وَيَعْتَبِرُهُمْ وَيَعْتَبِرُهُمْ وَيَعْتَبِرُهُمْ وَيَلْعَنُهُمْ وَيَسُبُّهُمْ ثُمَّ يَأْتِي عِنْدَ مُقَاطَعَةِ الْمُنْتَجَاتِ الْيَهُودِيَّةِ وَالَّتِي تَدْعَمُ بِالْأَمْوَالِ تَدْعَمُ الصَّهَايِنَةَ، يَعْنِي يَقُولُ هَذَا شَيْءٌ يَعْنِي شَيْءٌ مُنْكَرٌ يَعْنِي كَيْفَ تُحَرِّمُونَ مَا لَمْ يُحَرَّمْ، حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، بِيَقُولَ لَكَ طَوِيلٌ طَوِيلٌ طَوِيلُ اللِّسَانِ فِي فِي الْبَاطِلِ وَلَمْ يَسْلَمْ مِنْهُ أَهْلُ الْخَيْرِ وَأَهْلُ الْفَضْلِ. سَلِمَ مِنْهُ الصَّهَايِنَةُ وَلَمْ يَسْلَمْ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ. يَعْنِي وَاللَّهِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِرَأْيِهِمْ يَعْنِي الْآنَ الْآنَ يَعْنِي الشَّيْخُ هُمْ طَبْعًا أَصْبَحُوا لَا يَرْجِعُونَ لَا لِسَلَفٍ وَلَا لِعُلَمَاءَ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا يَعْنِي انْتَهَى انْتَهَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ انْتَهَى الشِّنْقِيطِيُّ انْتَهَى ابْنُ بَازٍ انْتَهَى ابْنُ عُثَيْمِينَ وَالْأَلْبَانِيُّ انْتَهَوْا تَمَامًا مِنْ حَيَاتِهِمْ أَصْبَحَ لَهُمْ دِينٌ جَدِيدٌ، دِينٌ جَدِيدٌ يَدِينُونَ لِلَّهِ بِهِ وَلَا الْكِبَارُ هَؤُلَاءِ مَا كَانُوا يُوَافِقُونَ عَلَى هَذَا وَكَانُوا يَدْعُونَ إِلَى هَذَا بَلِ السَّعْدِيُّ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ كَلَامٌ عَظِيمٌ جِدًّا فِي هَذَا الْأَمْرِ وَأَنَّهُ مِنَ الْجِهَادِ أَنْ تُقَاطِعَ مُنْتَجَاتِهِمْ وَأَنْ لَا نُصَدِّرَ لَهُمْ مِنْ بَابِ الرَّدِّ وَمِنْ بَابِ أَنْ نَحْرِمَهُمْ وَأَنْ نَقِفَ فِي وُجُوهِهِمْ. يَعْنِي مَا يَقُولُ جِهَادٌ بِلَا سِلَاحٍ يَعْنِي هُوَ يُسَمِّيهِ. جِهَادٌ بِلَا سِـ هَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ، شَيْخُ ابْنِ عُثَيْمِين، وَشَيْخُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُقَيْل، شَيْخُ فَطَاحِلَةِ الكِبَار، الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ رَحْـ عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ جَمِيعًا، هَؤُلَاءِ جَاؤُوا بِدِينٍ جَدِيد، دِينِ الصَّهَايِنَة، الدِّينِ الصُّهْيُونِيِّ المَاسُونِيِّ، الَّذِينَ يَقُولُونَ بِرَأْيِهِمْ، طَيِّبْ، يَعْنِي يَعْنِي الْآنَ أَنَا عِنْدَمَا يَعْنِي يَعْنِي يَعْنِي أُجَاهِدُ الكُفَّار، نُجَاهِدُ، هُوَ جِهَادُ الكُفَّارِ لَابُدَّ يَكُونُ بِاليَدِ، لَا بِاللِّسَانِ وَبِاليَدِ وَبِالقَوْلِ وَبِالفِعْلِ. فَهَذَا جِهَادٌ سَلْبِيٌّ أَنْ أَنَا لَا أَشْتَرِي مُنْتَجَاتِهِمْ لِأَنَّهَا تُرَبِّحُهُمْ وَتُنَمِّي أَمْوَالَهُمْ لِيَشْتَرُوا بِهَا سِلَاحًا لِيَذْبَحُوا بِهِ المُسْلِمِينَ، ثُمَّ هَذَا طَوِيلُ اللِّسَانِ لَا سَلَّمَهُ اللهُ يَعْنِي يَغْضَبُ جِدًّا حَزِينٌ أَنَّ النَّاسَ تَقُولُ عَلَيْهِ أَنَّهُ صُهْيُونِيٌّ وَأَنَّ يَعْنِي مَا يَجُوزُ وَحَزِينٌ وَأَنَّنَا يَعْنِي سَنَقِفُ، أَنْتَ مُؤْمِنٌ أَنَّكَ سَتَقِفُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ العَالَمِينَ؟ أَصْلًا أَنْتَ وَأَشْكَالُكَ مِنَ الصَّهَايِنَة، هَذَا بِيْلِي وَهَذَا بِيْحَانِي وَلَا رَيْحَانِي وَلَا رُحَيْلِي وَلَا وَهَذَا مُغَمَّسْ وَلَا غَمْسِي وَلَا أَيْ وَلَا رُيِّسْ وَلَا مَا هُوَ رُيِّسْ. أَمَّا المَخْذُولُ الطِّفْلُ هَذَا المَخْذُولُ الَّذِي أَخَذَ جِنْسِيَّةً إِمَارَاتِيَّةً، هَذَا المُلْحِدُ المُرْتَدُّ، هَذَا الَّذِي اسْمُهُ وَسِيمْ وَلَيْسَ بِوَسِيمٍ أَصْلًا عَلَى فِرَاشِ المَوْتِ وَلَا وَلَا يَخْشَى مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي عُبُودِيَّتِهِ لِلْمَخْلُوقِينَ، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِرَأْيِهِ، الَّذِينَ يَقُولُونَ بِرَأْيِهِ يَعْنِي هُوَ هُوَ يَعْنِي رَبُّ العَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّذِينَ تَتَفَهَّمُ المَلَائِكَةُ، المُهِمُّ فِي {قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً} يَعْنِي انْظُرْ حَتَّى الَّذِي مَا يَعْنِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يُهَاجِرَ مِنْ بَلَدٍ أَنَا أَقُولُ لَكَ اتْرُكْ بَلَدَكَ وَلَا أَفْعَلْ وَلَا سِـ قُلْ كَلِمَةَ الحَقِّ الَّتِي تُرْضِي بِهَا اللهَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا، ابْنُ بَازٍ وَابْنُ عُثَيْمِين يَقُولُونَ التَّطْبِيعُ الكَّامِلُ مَعَ اليَهُودِ كُفْرٌ، إِذًا ابْنُ بَازٍ ابْنُ عُثَيْمِينْ مُشْ كَانُوا مَجْمُوعَةً مِنَ الضَّلَالِ وَكَانُوا مُنْحَرِفِينَ عَنِ السُّنَّةِ إِذَا كَانَ هَذَا الدِّينُ الَّذِي يَقُولُ بِهِ سَالِمْ وَالطَّوِيلُ الرُّحَيْلِي غَمْسِي وَفِـ والبِسْلانُ وفلانٌ وعَلَّان وهؤلاء المجرمين. هؤلاء إذا كان هذا هو الدين الحق فابن بازٍ وابن عثيمين مَنْ أضلَّ خَلْقَ اللهِ؟ لأنهم يخالفونه، أما الحق مع ابن بازٍ وابن عثيمين، وأما الحق مع هذه الشرذمة القذرة الواقع. الملعون، والحق مع ابن عثيمين، مع ابن بازٍ، عثيمين هؤلاء أكابر، لماذا لا يرجعون للأكابر؟ لماذا لا يرجعون؟ أم يرجعون؟ هل يوجد مُحَدَّثٌ مُلْهَمٌ بعد عمر رضي اللهُ عنه؟ ثم قال: نُعِيَ قيل لابن المبارك: مَنِ الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم. فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير، ليست العبرة بالسن، إنما العبرة بالعلم. ثم قال، وقال أي ثم قال ابن عبد البر: قال وقال بعض أهل العلم أن الصغير المذكور في حديث عمر وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يُستفتى ولا علم. عنده، قلنا من قبل أن الجاهل جهلان، جاهل أو أن الجهل جهلان، جهل بسطها الفتوى أو الكلام بغير علم، والجهل المركب نقيض العلم أن يعلم الحق أن يخالفه. فواحد مثلًا الرحلة مثلًا يقول لك من قبل يقول إن قيادة المرأة للسيارة حرام قولًا واحدًا، الآن يقول فيها قوة. لماذا؟ لماذا أصبح فيها قوة؟ أفي الله شك؟ أتجعل مثل الذي قيل له في الله؟ قال فيها قولان، طِ ما أنت كنت تقول حرام يعني ما تقول حتى لا يجوز أو تقول خلاف السنة، لا ده أنت تقول حرام باللفظ الصريح، ما الذي غير، بد وغيره؟ وغيره؟ قال إنما الذي يُستفتى ولا علم عنده، إن العلم علم راسخ، ماذا قال رب العالمين عن العلماء؟ ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي﴾ العلم، وإن الكبير هو العالم في أي سن؟ لا، في أي شيء؟ كان الذي في الطبعة طبع جامع بيان العلم الطبعة المحققة فيها بدل سن لا شيء، في أي شيء كان العالم في أي شيء، وإن الكبير هو العالم في أي شيء كان، هنا في أي سن كان. وقالوا الجاهل صغير وإن كان شيخًا يعني الجاهلُ صغيرٌ ولو كان كبيرَ السنِّ، والعالمُ كبيرٌ وإن كان حدثًا، واستشهدوا بقول الأول: فـ تَعَلَّمْ فَلَيْسَ المَرْءُ يُولَدُ عَالِمًا وَلَيْسَ أَخُو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلُهُ، وإنَّ كبيرَ القومِ لا علمَ عنده صغيرٌ إذا التفتْ إليهِ المحافلُ، واستشهدوا بأنَّ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما كان يُستفتى وهو صغيرٌ، يعني هو شابٌ يعني، وأنَّ معاذَ بنَ جبلٍ، معاذَ بنَ جبلٍ لعلَّ بعضَكم يتصورُ أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ هذا ماتَ عن 90 سنةٍ مثلًا، لا، وماتَ دونَ الأربعينَ عليهِ رضوانُ اللهِ، معاذُ بنُ جبلٍ هذا الجبلُ مادون الأربعين، وعتابُ بنُ أُسيدِ ابنِ أبي العيصِ بنِ عبدِ شمسِ ابنِ أبي العيصِ بنِ أميةَ بنِ عبدِ الشمسِ بنِ عبدِ منافٍ الأمويُّ يعني ولاهُ الرسولُ عليهِ السلامُ يعني على مكةَ وكان يُفتي، كان يُفتي الناسَ وهما صغيرُ السنِّ ولاهما رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إيالةَ مع صغرِ سنهما تولى مكةَ عمره يعني بلغ 22 عامًا شابٌ صغيرٌ لكن كانوا رجالًا ومثلُ هذا في العلماءِ كثيرٌ ابنُ تيميةَ رحمهُ اللهُ تعالى كان يعني حولَ البلوغِ وكان يناظرُ فطاحلَ العلماءِ المنطقِ على وجهِ الأرضِ ويبينُ لهم أخطاءَ المنطقِ و حولَ البلوغِ 14 عامًا 15 عامًا عليهِ رحمةُ اللهِ ولما توفي والدُهُ جلسَ مكانَهُ ومثلُ هذا في العلماءِ كثيرٌ ويحتملُ أن يكونَ معنى الحديثِ على ما قال ابنُ المعتمرِ عالمُ الشبابِ محقورٌ وجاهلُهُ معذورٌ واللهُ أعلمُ بما أرادهُ يعني يقولُ أنَّ الشابَ رحمكَ اللهُ الشابُ لو كان عالمًا قد يُحتقرُ ما يؤخذُ عليهِ العلمُ والجاهلُ في في الشبابِ معذورٌ لأنهُ مازالَ في طلبِ العلمِ ا يعني عالمُ الشبابِ الذي ينتصبُ فيحتقرون إنما معنى حديثِ عمرَ وابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهم في ذلك رضيَ اللهُ عنهما أن في ذلك أن العلمَ إذا لم يكن عن الصحابةِ كما جاءَ في حديثِ ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ ولا كان لهُ لهُ أصلٌ في القرآنِ والسنةِ والإجماعِ فهو علمٌ يُهلكُ بهِ صاحبُهُ يعني يقولُ أنَّ العلمَ الَّذِي يَصِيرُ عِلْمًا وَيَصِيرُ حَامِلُهُ عَالِمًا، الَّذِي مِنْ كِتَابِ اللهِ وَمِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، أَمَّا مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِعِلْمٍ، وَلَا يَكُونُ حَامِلُهُ إِمَامًا وَلَا أَمِينًا وَلَا مَرْضِيًّا، كَمَا قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَإِلَى هَذَا نَزَعَ أَبُو عُبَيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ، أَبُو عُبَيْدٍ الْـ ابْنُ سَلَامٍ أَحَدُ أَسَاطِينِ الْأُمَّةِ، قَرِينُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، بْنِ الْمَدِينِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، وَمُسَدَّدٍ الْفَطَاحِلِ هَؤُلَاءِ وَنَحْوِهِمَا، جَاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ الْإِمَامِ الْكَبِيرِ أَحَدِ أَحَدِ التَّابِعِينَ الْأَخْيَارِ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: مَا حَدَّثُوكَ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـ فَشُدَّ عَلَيْهِ يَدَيْكَ، وَمَا حَدَّثُوكَ بِهِ مِنْ رَأْيِهِمْ فَبُلْ عَلَيْهِ، يَعْنِي إِذَا إِذَا أَفْتَى الْإِنْسَانُ بِرَأْيِهِ بُلْ عَلَى كَلَامِهِ وَلَا تُبَالِ. بِهِ، الْمَقْصُودُ لَيْسَ أَنَّكَ تَبُولُ يَعْنِي تَقُولُ أَيْنَ الْكَلَامُ، لَكِنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ تَعْرِضَ هَذَا الْكَلَامَ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَرَضْنَا كَلَامَ الصَّهَايِنَةِ الْعَرَبِ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَجَدْنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُنَا: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾، وَقَالَ: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾. فَنَفْرَحُ لِمَوْتِ الْكُفَّارِ وَنَحْزَنُ لِمَوْتِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَوْ كَانُوا مُبْتَدِعَةً بِدْعَتُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ أَنَّ صَلَاحَ الدِّينِ الْأَيُّوبِيَّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَيُتَرَحَّمُ عَلَيْهِ كَانَ أَشْعَرِيَّ الْعَقِيدَةِ، وَهُوَ الَّذِي حَوَّلَ الْأَزْهَرَ مِنْ عَقِيدَةِ الرَّفْضِ إِلَى عَقِيدَةِ الْأَشَاعِرَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، فَهَلْ يُقَالُ أَنَّهُ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، إِجْمَاعٌ مِنَ الْأُمَمِ عَلَى أَنَّهُ مُجَاهِدٌ وَتَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ. وَغَيْرُهُ وَغَيْرُهُ وَغَيْرُهُ، فَـ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ سُلْطَانُ الْعُلَمَاءِ كَانَ أَشْعَرِيًّا. فَهَلْ هَلْ يَعْنِي نُهْمِلُ وَنُضَيِّعُ وَنُبَدِّدُ يَعْنِي عِلْمَ الْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فَضْلًا عَنْ مَنْ هُوَ أعلى من العز. ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ إنما المؤمنون، إنما المؤمن أخ المسلم. السؤال من أي طائفة؟ أقول من أي طائفة؟ غير الكفار، غير الروافض، غير الكفار، المسلم هذا له حق علي أم لا حق له؟ له حق أن أن أكف الكفار وأن أهدهم بيدي وبلساني وبمالي، هذا حق أم باطل؟ هذا هو الحق. لا هؤلاء يقلبون يعادون أهل الإسلام كعادة الخوارج يذبحون أهل الإسلام ويدعون أن غيرهم هم الخوارج، يعني انظر يدعون دائما أن غيرهم هم الخوارج، الخوارج من صفاتهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر. والشرك نفس المسألة هؤلاء يفرحون في موت المسلمين و يحزنون إذا انتصر المسلمون. المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم المسلم وأخو المسلم إلا الإخوان أو المسلم أخو المسلم إلا المبتدع؟ لماذا ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وابن تيمية قرر حقيقة عظيمة جدا أن كثيرين جدا ممن يعني ممن أخلصوا نيتهم لله و اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن وقعوا في بدع علمية أو عملية فسع رحمة رب العالمين تسعهم كلام كثير جدا لابن تيمية يعني لو جمعناه ما شاء الله نجعل له درسا خاصا من مجموع الفتاوى فقط في أن المسلم الذي يتحرى الحق ويخطئ ويقع حتى في بدعة وسمى من المعتزلة والأشاعرة سم أن رحمة الله تسعهم ولعلهم حطوا رحالهم في الجنة فت يعني تتألم من أجل أن فلانا قتل في سبيل الله وتشمت في موت ولا تشمت في موت من هو أكثر من إبليس الذي سب الله جل وعلا سبا. مَا سَبَّ إِبْلِيسُ وَلَا الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى. مَا تَجَرَّأَ أَحَدٌ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا تَجَرَّأَ بَعْضُ كُفَّارِ زَمَانِنَا، بَلْ بَعْضُ هَؤُلَاءِ السُّفَهَاءِ عِنْدَمَا سُئِلَ لِمَاذَا لَمْ تُكَفِّرِ الْقَمْنِيَّ خَالِص؟ لَمْ أَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْكِبَارِ كَفَّرَهُ، يَا مَا شَاءَ اللَّهُ، يَا سَلَامٌ عَلَى الْوَرَعِ الْبَارِدِ، وَاحِدٌ يَسُبُّ رَبَّكَ جَلَّ وَعَلَا وَيُلَقِّبُهُ بِالدِّكْتَاتُورِ الْأَكْبَرِ أَوِ الدِّكْتَاتُورِ الْأَعْظَمِ، وَأَقُولُ إِنَّ الْقُرْآنَ يَعْنِي يَجُوزُ الرَّسُولُ وَالسَّلَامُ، دَهْ مَا كَانَ نَبِيًّا وَلَا شَيْءٍ، دَهْ هُوَ كَانَ زَعِيمَ حِزْبٍ سِيَاسِيٍّ، الْحِزْبُ الْهَاشِمِيُّ، كُلُّ هَذَا تَقُولُ أَنَا يَعْنِي مُتَوَرِّعٌ، هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لَكَ أَنَا مَا أُؤْمِنُ بِرَبِّكُمْ وَلَا بِدِينِكَ وَلَا بِدِينِكُمْ وَلَا بِقُرْآنٍ وَلَا بِنَبِيِّكُمْ وَلَا مَا أُؤْمِنُ بِأَيِّ شَيْءٍ عِنْدَكُمْ، هُوَ نَفْسُهُ يُقِرُّ حَتَّى أَوْصَى أَوْصَى بِنْتَهُ إِنْ هُوَ إِذَا مَاتَ مَمْنُوعٌ أَنَّ هَذَا الْهُرَاءَ هَذَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ عَلَى الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مَمْنُوعٌ هَذَا الْهُرَاءُ يَعْنِي انْظُرْ سَمَّى الْقُرْآنَ هُرَاءً ثُمَّ يَتَبَارَكُ وَمُلَا وَفُلَانٌ مُبْتَدِعٌ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا عَمِيلٌ خَائِفٌ الْأَمْوَالَ الْأَمْوَالَ الَّتِي تَأْتِيهِ وَالْأَوَامِرَ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَهُنَا مَا الْمُرَادُ أَنْ يُبَالِ عَلَى إِنَّمَا الْمُرَادُ مُرَادُ الشَّعْبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّكَ تَرُدُّ هَذَا بِبَاطِلٍ وَلَا تُبَالِي بِهِ، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ الصَّحَابَةُ، لَيْسَ بِالتَّمْوِيهِ، مَا الْعِلْمُ نَصْبُكَ لِلْخِلَافِ سَفَهًا بَيْنَ الرَّسُولِ وَبَيْنَ رَأْيِ فَقِيهٍ، إِذَا كَانَتْ آرَاءُ الْفُقَهَاءِ الْعُلَمَاءِ الْكِبَارِ مَا يَعْنِي يُؤْخَذُ مِنْهَا رَدٌّ فَ بَالُكَ بِـ قَالَ صُهْ الْعَرَبِ، وَمِثْلُ أَيْضًا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْأَوْزَاعِيُّ هَا الْأَوْزَاعِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُتَوَفَّى سَنَةَ 57 وَوُم لَمَّا انْتَهَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَمُّ السَّفَّاحِ وَالْمَنْصُورِ وَكَانَ سَفَّاكًا لِلدِّمَاءِ وَرَجُلٌ مِنْ رِجَالَاتِ الْعَالَمِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ لَمَّا انْتَهَى مِنَ الْأَمِينِ فِي بِلَادِ الشَّامِ جَلَسَ فِي قَصْرِهِ قَالَ أَتَظُنُّونَ أَنَّ أَحَدًا يَعْتَرِضُ عَلَى خُرُوجِنَا عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ؟ خَرَجُوا وَ أَزَالُوا وَتَمَكَّنَ لَهُ خَلَاصْ هُمْ كَانُوا خَوَارِجَ يَعْنِي خَرَجُوا عَلَّى عَلَى الإِمَامِ الحَقِّ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، ثُمَّ مَكَّنَ لَهُمْ خَلَاصٌ أَصْبَحَتِ الدَّوْلَةُ لَهُ، قَالُوا إِنْ يَكُنْ فَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَهُوَ يَعْنِي يَعْنِي أَفْقَهُ أَهْلِ الشَّامِ فِي التَّابِعِينَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ الله. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَجِبْ. الأَمِيرَ دَخَلَ وَجَدَ النَّاسَ يَجْلِسُونَ سِمَاطَيْنِ يَعْنِي إِيهْ. صَفَّيْنِ وَالنِّطْعُ مَبْسُوطٌ وَالسَّيَّافُ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ. نِطْعٌ يَعْنِي إِيهْ؟ فُلَانٌ يُقَالُ فُلَانٌ دَهْ نِطْعٌ هِيَ نِطْعٌ، نِطْعٌ دَهْ جِلْدَةٌ أَمَّا يُحَبُّ يَعْنِي تُراقُ الدِّمَاءُ وَتَنْزِلُ الدِّمَاءُ تَنْزِلُ عَلَيْهِ جِلْدَةٌ مِثْلُ بِسَاطٍ مِنْ الجِلْدِ يَعْنِي مِثْلُ جِلْدِ السَّيَّارَاتِ الآنَ. هَكَذَا فَدَخَلَ عَلَى اللهِ دَخَلَ فَوَجَدَهُ فَقَالَ هِيْ يَا أَوْزَاعِ مَا تَقُولُ فِي خُرُوجِنَا عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ؟ فَقَالَ أَصْلَحَ اللهُ الأَمِيرَ قَدْ كُنْتُ صَدِيقًا لِدَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي يَكُونُ صَدِيقًا لِأَخِيكَ يُرِيدُ يَعْنِي يَتَلَطَّفُ قَالَ دَعْنِي مِنْ هَذَا وَأَجِبْنِي عَمَّا أَسْأَلُكَ، اتْرُكِ الحَيْدَةَ وَاجِدْ قَالَ حَدَّثَ حَتَّى فِي مَقَامِ الهَمِّ وَالغَمِّ وَالبَلَاءِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، إِنَّمَا اضْ بِنِيَّتِكُمْ إِنَّمَا أَدْرُ بِنِيَّتِكُمْ، إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِنِيَّتِهِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، وَاللهِ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ الأَرْضِ فَأَنْتُمْ مَأْجُورُونَ، وَإِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ مِنَ الدُّنْيَا أَجْلَ السُّلْطَةِ وَالمَنْصِبِ فَحِسَابُكُمْ عَلَى اللهِ» يَعْنِي انْظُرْ لَا اليَوْمَ يُسَوَّغُ لِكُلِّ رِدَّةٍ وَلِكُلِّ كُفْرٍ وَلِكُلِّ سُوقٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِنْ قِبَلِ صِهْنَةِ العَقْ بَعْضُ المَخْذُولِينَ خَرَجَ بِمَنْ كُنَّا نُحْسِنُ الظَّنَّ جِدًّا بِهِمْ وَنَنْظُرُ إِلَيْهِ أَنَّهُ مِنَ الأَخْيَارِ وَالفُضَلَاءِ لَكِنَّ التَّثْبِيتَ التَّثْبِيتَ بِيَدِ رَبِّ العَالَمِينَ كُنَّا نُصَدِّرُ الصَّلَاةَ لِلنَّاسِ فَأَصْبَحْنَا نُصَدِّرُ نُصَدِّرُ وَالسِّيَاحَةُ يَا شَيْخُ عَائِطْ بِاللهِ. عليكُم تُصَدِّرون السِّياحة أم النَّجاسة؟ يا شيخ عِظْ طِبًّا إلى ربِّكَ، اقتربت من السَّبعين، طَعَنَ في البَدَنِ وانحنى الظَّهرُ وشابَ الشَّعر، أصبحنا نُصَدِّرُ، والسِّياحةُ سياحةُ العُري. في أقدس المقدسات عند المسلمين بعد القرآن الكريم. سياحةُ سياحةِ العُري، سياحةُ اعبدوا إلهتكم الأنثى، ثم نحن الخوارج بعد ذلك، قال: ما تقول في الأموال التي التي أخذناها من بني أمية؟ قال: إن كانت حلالًا لهم فحرامٌ عليكم، وإن كانت حرامًا عليهم فهي عليكم أشدُّ حُرمةً، لا اليوم لا كيف الرَّيحاني ده والرَّحالي الاختلاط المظاهرات حرام الاختلاط الرِّجالي بالنِّساء. حقٌّ، والعُري بين والعُري بين الشَّباب والنِّساء ها والرَّقص والفواحش ما حرام يا رويلي أم إذا سرق فيهم ضعيف إذا سرق فيهم الشَّريف تركوه، إذا سرق فيهم الضَّعيف أقاموا عليه الحد، طب المظاهرات هم يلبسون ثيابهم وفي الطُّرقات والشَّوارع، لكن عندك العُري والاختلاط بالعُري، الصُّدور المكشوفة والظُّهور المكشوفة والأفخاذ المكشوفة والشُّعور المكشوفة في حادثة لم يُسمع بها في بلادٍ من قبل، من قبل، أقول من قبل ما حدثت في تاريخ العرب ولا أيام أبي جهل، أتزني الحُرَّة يا رسول الله، هي كانت الحرائر تزني حتى الإماء كانت إذا خرجت تتستر، زانيات أصحاب الرَّايات كانت تتسطر و خارج، لكن معروف أن البيت هذا بيوت الدُّعار معروفة، لكن الحرائر لا، ولو خرجت لكن يوم يخرج بإيه؟ بالصُّور موجودة وكل شيء موجود، طمس الله على قلوبهم. ها الأوزع خارج من الخوارج نتكلم أهو في وجهه ولم يخفه ولم يبالِ به، لا الرئيس يقول لك إيش الأخ عبد العزيز، يجوز لولي الأمر أنه يخرج على التلفاز، يزني ويشرب الخمر نصف ساعة، طيب ولو 29 دقيقة يا عبد العزيز، ولو 31 دقيقة زد زاد عن النصف دقيقة، طيب يا ولي أمرك أنت تعبد من دون الله، والزانية الفاجرة التي تكشف فرجها ويفعل فيها ما ننكر عليها ونقول لها اتقي الله يا زانية واذهبي استتري. نفسك، من رأى منكم منكرًا لكن هذا ليس منكرًا عنده، إذا وصل الحال إلى أنه يبيح، هناك من يبيح لولي الأمر أنه يذبح دماء، يريق دماء المسلم، هناك من، هناك من يقول ولو أمرنا بعبيه لـ عبدناه، ماذا تريد؟ هذا أوزاع أحد أئمة السلف قال: فما تقول في الدماء التي أرقناها إذا كان اليوم يقول اقتلوهم يا طوب لمن قتلهم وقتلوا من قتلهم كان لله أقرب، يجوز أنه يقتل ويسفك الدم؟ قال هذا من سلف الأمة، يروي بإسناد لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي هذا المقام ماذا يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عن جدك صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». فطرق الأوزاعي، عفوا فاترك عبد الله بن علي قال: أيها الأمير إن ورائي صبية يضغ، قال انصرف ماجو ونجاه الله عز وجل، ونجاه الله عز وجل، نخشى ما يخرج بعض الناس ومن يستطيع أن يوجه أمريكا. ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ ها وايش لعلكم تشكرون، قليل ضعف في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، إذا كان معهم أمريكا فمعك رب العالمين أيها المؤمن وانتهت المسألة، ماذا قال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم، وقد ذكرنا مازال الكلام لابن عبد البر، وقد ذكرنا خبر الشافعية وخبر الأوزاعي بإسنادٍ في باب معرفة ما يقع عليه اسم العلم حقيقةً من هذا الكتاب، والحمد لله. وقد يحتمل حديث هذا الباب اللي هو التماس العلم عند الأصاغر يعني أن يكون أراد أن أحق الناس بالعلم والتفقه أهل الشرف والدين والجاه، فإن العلم إذا كان عندهم لم تأْنَفِ النفوس من الجلوس إليهم، وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان إلى احتقارهم السبيل. يعني يقول سالم ابن عبد الله بن عمر مر عندما يجلس ليعلم لن تأْنَفِ النفوس كما تأْنَفُ مثلاً من مثل نافع، لأن نافعاً مولى، لكن من يريد العلم سيذهب إليه، يعني هو يقول لعل ذلك يعني وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان إلى احتقارهم السبيل وأوقع في نفوسهم أثرة الرضا بالجهل أنفةً من الاختلاف إلى من لا حسب له ولا دين، وجعل ذلك من أشراط الساعة وعلامات وأسباب رفع العلم، والله أعلم أي الأمور أراد عمر رضي الله عنه بقوله فقد ساد بالعلم قديماً الصغير والكبير ورفع الله درجات من أحب. وروى مالك عن زيد بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه أنه قال في قول الله عز وجل: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾ قال: بالعلم. حدثنا خلف بن القاسم مازال الكلام لابن عبد البر وعلي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا محمد بن رزين ابن جامع محمد بن رزين بن جامع قال حدثنا الحارث بن مسكين قال اخبرني ابن القاسم عبد الرحمن قال قال مالك بن أنس سمعت زيد بن أسلم رحمه الله تعالى عليهما يقول في هذه الآية: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾ قال: بالعلم. يرفع الله عز وجل من يشاء في الدنيا. ومما يدل على أن الأصاغر مالا علم عندهم ما ذكره عبد الرزاق الصنعاني وغيره عن معمر معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم الإمام الفحل الجبل قال كان مجلس عمر هو طبعا لم يدرك عمر رضي الله عنه قتل عمر رضي الله عنه شهيداً سنة 23 بينما ولد الزهري سنة 50 قال كان مجلس عمر رضي الله عنه مُتَصِفٌ مُخْتَصًّا، يعني مملوءًا من القُرَّاء شُبَّانًا وكُهولًا، القُرَّاء يعني العلماء، فربما استشارهم يقول: يمنع أحدكم حداثةُ سِنِّه أن يُشير برأيه، وكان من أقرب الناس إليه من لعمر رضي الله عنه من عبد الله بن عباس على صغر سنه، على صغر سنه، فإن العلم ليس على حداثة السن وقِدَمِه، ولكن الله يضعه حيث يشاء. حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: حدثنا أحمد بن نصر بن عبد الله قال: أخبرنا نصر بن رباب عن الحجاج عن مكحول الدمشقي قال: تفقه الرُّعَاعُ فسادُ الدين، وتفقه السَّفِلَةُ فسادُ الدنيا، الرُّعَاعُ الذين قد يُفسِدون الدين لأنهم قد يُفتون و يعني بدون وجه حق أو مُجاملة أو خوفًا أو أو ما أفلا فساد للدنيا لأنهم ثلاث وراءها. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان قال: حدثنا محمد بن علي بن مروان قال: حدثنا الأعمش، بَخٍ بَخٍ بَخٍ للأعمش، لكن هنا قال: سمعت الفريابي يقول: الأعمش ما يروي عن الفريابي محمد بن يوسف يقول: كان سفيان، سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النَّبَط، النَّبَط قوم من العراق لا يـ أنب يعني يكتبون العلم يتغير وجهه، فقلت له: يا أبا عبد الله نراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك، فقال: كان العلم في العرب وفي سادات الناس، فإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء يعني النَّبَط والسَّفِلَة غير الدين. انتهى، وليس شرطًا، العبرة من أبطأ به عمله لم يُسرع بها نسبه، فالعبرة بالتقوى والدين والخُلُق، فَرُبَّ أعجمي البخاري أجداده أعاجم وغيره وغيره وغيره وساد بتقواه، لكن الغالب يعني الغالب أن أهل الحَسَب يعني الإنسان الذي نقول له ابن أصول، لكن للأسف الآن هناك من من هم من أولاد الأصول ولكن لا أصل ولا فَرَح، إذا افتخرت بآبائي لهم شَرُفوا قلنا صدقت، ولكن بئس ما يعني قلنا مرارًا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: "أشدُّ أمتي على الدجال بنو تميم". فللأسف ماذا نبكي وماذا نقول من بني تميم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. عليه، ولكن بئس ما ولدوا. وفي معناه لدى الشاطبي رحمه الله في الاعتصام إذ قال: "وأما تقديم الأحداث على غيرهم فمن قبيل زد كلمة الفاء". فمن قبيل ما تقدم في كثرة الجهل، الأصح يعني نسخ نسخ مخطوطات لكن الأصح فيها الجهل في كثرة الجهل وقلة العلم كان ذلك التقديم في رتب العلم أو غيره، لأن الحدث أبداً أو في غالب الأمر غر لم يتحنك، يعني غالب الشباب ما يكون عنده الحنكة والتجربة، ولذلك كثيرين إذا يعني يعني يوجد كثيرون من الناس إذا تخطوا الأربعين يقول لو أني يعني انتبهت لما انتبهت له الآن ما قلت كذا أو ما فعلت. كخبرة الحياة وخبرة السن، ولم يرتض في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخ الأقدام، صححوا كلمة الراسخين، راسخ الأقدام في تلك الصناعة. يعني كلما تقدم أنت مثلاً سواء في فقه سواء في حديث سواء في أصول فقه، كلما تقدم بك العمر وكلما ازددت علماً وازددت خبرة يعني يكون قدمك أوثق وفوائدك أعظم وأجل وأدق، ولذلك قالوا في المثل القائل هنا جرير ابن عطية غطفان جرير صاحب الفرزدق والنقائض التي بينهم: أعددت للشعر سُمًّا ناقعة فسقيت آخرهم بكأس الأول، لما وضعت على الفرزدق ميسماً وضغ البعيث جدعت أنف الأخطل كان في الهجاء ما شاء الله عليه، يقول: "وابن اللبون إذا ما لُذَّ في قَرْنٍ لم يستطع صولة البُزْلِ القناعيس". ابن اللبون يعني يقولون الذي لا يعرف له أب أو ابن اللبون اللي هو الصغير إذا ما لُذَّ في قرن يعني إذا دخل في مناظرة في نقاش في في وضع بجوار يعني يعني الكبار والبعير القوي ما يستطيع أن ينافس، معناه أن الدخيل الذي لا يعرف لا يعرف أبلًا يستطيع الصُّموت أمام الأصيل، ولا يمكنه أن يسبق أو يصول صولته، هذا المقصود يعني، أو أن الصغير ما يستطيع أن هو البَذْل القناعيس الذي هو يعني يعني قوي الأصيل، البعير القوي الأصيل، هذا إن حملنا الحدث صححوا عندكم، عندكم الحديث لا الحدث هذا، إن حملنا الحدث على حدثة السِّن ونصه، اشطب كلمة اضربوا على كلمة في وهو نص حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإن حملناه على حدثان العهد بالصناعة ويحتمل قوله في الحديث زيدوا كلمة في الحديث: «وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ». وقوله: «وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ»، وقوله: «إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ» بادروا حديث أبي بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، لا حديث أبي هريرة في البخاري لما دخل الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: فمضى يحدث القوم، فلما قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: هذا يا رسول الله قال: «إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». قال: كيف ضيعت؟ قال: «إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أهْلِهِ». وإن ذكره بالمعنى فالمعنى فيهما واحد، فإن الحديث العهد بالشيء لا يبلغ مبالغ القديم العهد فيه، الإنسان إذا كان جديدًا في شيء يختلف عن الذي تمرس فيه، وهذا أمر مشاهد في كل الصناعات. نعم. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله. أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. [موسيقى] أشهد أن لا إله إلا [موسيقى] الله، أشهد أن محمدًا رسول [موسيقى] الله، أشهد أن محم محمد رسول الله. حي على [موسيقى] الصلاة. حي على الصلاة. [موسيقى] حَيَّ على الفلاح حَيَّ على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله، قال رحمه الله تعالى، ولذلك يُحكى عن الشيخ أبي مدين رحمه الله، الشيخ أبو مدين هذا شعيب بن حسين الأندلسي الزاهد العابد، أنه سُئل عن الأحداث الذين نهى شيوخ الصوفية عن صحبتهم، صُحِّح عنهم لا في النسخة المحققة عن صحبته. فقال: الحدَث الذي لم يستكمل الأمر بعد، وإن كان ابن 80 سنة، يعني الذي لم يعني يستكمل دينه وتقواه وزهده ويعني يعني ورعه وابتعاده عن الدنيا، ولو كان شيبه كبيراً، فإذا ما زال الكلام الشاطبي فإذا تقديم الأحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال على غيرهم، ولذلك قال: فيهم سفهاء الأحلام، وقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم إلى آخره، وهو منزل وهو منزل على حديث الآخر في الخوارج: "إن من ضِئْضِئ هذا، إن من ضِئْضِئ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم" إلى آخر الحديث، يعني أنهم لم يتفقهوا فيه، فهو في ألسنتهم لا في قلوبهم. أنت مثل بعض الناس اليوم يحمل القرآن ويقرأ و ويتغنى ويهتز و وهو لا يعمل به، نسأل الله العافية، لا علم ولا فقه ولا عمل مجرد مجرد أنه يعني يحفظ كلمات. انتهى، قال الشيخ رحمه الله: وإني في هذا ذا لا أغْمِط الشاب اليافع، إذ العلوم والمعارف لا تقاس بالأشبال بعظم الأجسام، الشيخ بكر رحمه الله يقول: إننا لا نغمط الناس حقوقهم، فمن كان جَلِداً وطلب العلم بصدق وإخلاص ونبغ فيه ولو كان شاباً فلا يُغمط، لكن هذا الغالب وليس هو المعنى إنما المعنى الحدث في العلم يعني قال: إن هو الحدث ليس الحدث في السِّنُّ إنَّما الحَدَثُ في عِلمِ أي الذي بدأ يطلب العِلمَ في في في أيِّ وقتٍ في بِدايَتِهِ، فإنَّ الأشياخَ وإنْ كانوا أشجارَ الوَقارِ ومَعادِنَ الاختبارِ، ورأيُ الشَّيخِ خيرٌ من مَشهَدِ الغُلامِ، فإنَّ حَداثةَ السِّنِّ ليست مانعةً من استقطابِ الفضائلِ وتحمُّلِ الرَّسائلِ، يعني أنَّ مسألةَ الحداثةِ، الحداثةِ الشَّيخِ بكرٍ يعني يقولُ الحداثةُ هنا أنْ هو الحَدَثُ الحَدَثُ في طَلَبِ العِلمِ، صحيح. الإنسانُ الذي سَقَلَتهُ التَّجارِبُ وخِبْرَةُ الأيَّامِ والليالي وخِبْرَةُ حقائقِ النَّاسِ، ودائمًا أقولُ المدرسةَ مدرستانِ: مدرسةُ كُتُبٍ وعِلمٍ، ومدرسةُ حياةٍ خِبْرَةُ الحياةِ، المدرسةُ العمليَّةُ، تجدُ إنسانًا ما يقرأُ ولا يكتبُ ما يقرأُ ما قد ما يُحسِنُ يعني أنْ يُصحِّحَ اسمًا، لكنْ يجلسُ في المجالسِ يَحُلُّ ويربطُ، بعضُ النَّاسِ قد يكونُ حصلَ على أعلى الشَّهاداتِ الدُّنيويَّةِ أو الدِّينيَّةِ ما يستطيعُ أنْ يحلَّ أو يربطَ في مجلسٍ ولا يفهمُ كيف يعالجُ الأمورَ، وتجدُ بعضَ النَّاسِ ممَّن يعني سَقَلَتهُ التَّجارِبُ و يعني وخَبِروا النَّاسَ والأيَّامَ والليالي يجلسُ في المجلسِ يعرفُ أين الصَّوابُ وأين يعني في مشاكلِ النَّاسِ وهمومِهم، فصحيحٌ الأشياخُ هم أشجارُ الوقارِ ومَعادِنُ الاختبارِ ورأيُ الشَّيخِ أفضلُ ممَّا يشاهدهُ الغُلامُ، لكن لكن حداثةَ السِّنِّ لا لا تمنعُ أنَّهُ يحصلُ العِلمُ ويحصلُ الفضائلُ ويحصلُ الخيراتُ، قال اللهُ تعالى في شأنِ نبيِّهِ يحيى عليهِ السَّلامُ: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ وقال في أهلِ الكَهفِ: ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ﴾ ﴿آمَنُوا﴾ ﴿بِرَبِّهِمْ﴾ نعم شبابٌ، فليس دائمًا أن يكونَ الشَّيخُ أعلمَ، وليس دائمًا أن يكونَ الشَّابُّ أجهلَ، فقد وقد وقد ولَّى النَّبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عتابًا على على مكَّةَ وهو شابٌّ ابنُ 22 عامًا 22 سنةً وصار واليًا وهناك مشايخُ قريشٍ وصار واليًا عليهم وأميرًا وفي مكَّةَ مشيخةُ قريشٍ ولا أسامةُ بنُ زيدٍ رضي اللهُ عنهما قيادةَ الجيشِ إلى الشَّامِ أنرد أن ننبه، انتشر كثيرًا أن أسامة كان ابن 17 عامًا، وست هذا كلام خطأ، كلام خطأ. وكلام باطل، كان تخطى فوق انكحوا أسامة انكح. أسامة وعندما تراجع تجد أن أسامة ولد يعني يعني قبل البعثة أو حول البعثة، إيه يعني؟ وفيه من من هو أكبر من الصحابة، رضي منه من الصحابة رضي الله عنهم، قيل منهم عمر رضي الله عنه، نعم. يعني يعني لما أبو بكر رضي الله عنه ولي الخلافة، استأذن أسامة في أن يبقى عمر رضي الله عنه وزيرًا له. ومستشارًا، لكن كان الشاهد أنه كان يوجد من هو أكبر منه، معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يوجد من الصحابة من هو أكبر منهم، فالعبرة ليست بالسن بمعنى السن، إنما بمعنى حداثة العلم وحداثة الفكر وحداثة الخبرة، حداثة التفكير، ثم إذا كان الأيام الأول كان الشاب يعني قد يحصل في أيامنا هذه ماذا يحصل؟ أصلا طالب في الجامعة و يمشي يمص مصاصة آيس كريم ولا يمشي في الطريق ينظر إليه أنه ما زال طفلا، تخرج من الجامعة أو بلغ الخمس وأهله ينظرون إلى أنه ما زال إيه؟ طفلا. مثله لا ليسوا برجال أصلا، ذكور لكن ليسوا رجالًا، لكن الرجال بحق الذين أخذوا: ﴿يَٰيَحۡيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَٰبَ﴾ ﴿خُذِ ٱلۡكِتَٰبَ﴾ بقوة، يأخذ بالعزيمة وبالقوة والجد والاجتهاد في طلب العلم وفي نصرة الدين ولو كان شابًا صغيرًا. ولمتى أبو الطيب أحمد بن الحسين ما يعني قضية أن المتنبي تنبأ ودع هذا كذب وافتراء. كان في يعني لو حدث هذا لذبح ذبح النعاج لكن هي فرية، وهناك كتاب عظيم جدًا لأستاذنا العلامة الأديب محمود محمد شاكر رحمه الله، المتنبي أخذ به جائزة الملك فيصل رحمه الله، يقول: فما الحداثة من حلم بمان قد يوجد الحلم في الشبان والشيب، ممكن بعض الشبان تجد متهورًا جدًا و لا يحسن، وبعض الشباب تجد عنده حكمة ووقار، شاب يتزوج ببنت رجل، ممكن رجل يخرج في الشارع ويسب ويلعن ويفضح ببنته ويفضح بِزَوْجِهِ وَبَعْضِ الشَّبَابِ تَجِدُهُ يَجْلِسُ وَهُوَ فِي هُدُوءٍ وَرُزَانَةٍ وَيَحُلُّ الْمَشَاكِلَ وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَى الشُّيُوخِ، نَعَمْ، الْغَالِبُ عَلَى الشُّيُوخِ، الشَّيْخُ هُنَا لَيْسَ بِمَعْنَى الْمُلْتَحِي، شَيْخُنَا بِمَعْنَى الرَّجُلِ الْكَبِيرِ السِّنِّ الْغَالِبُ عَلَيْهِمْ نَعَمْ الْحِكْمَةُ وَالتَّدْ وَالْخِبْرَةُ، وَلَكِنْ لَا يَمْنَعُ أَنْ الْبَعْضَ أَيْضًا يَكُونُ عِنْدَهُ طَيْشٌ، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ بَعْضِ الشَّبَابِ أَنْ يَكُونَ أَنَّهُ عِنْدَهُ خِبْرَةٌ وَحِكْمَةٌ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ يَجْلِسُ وَهُنَا يَعْنِي دَائِمًا نُنَبِّهُ عَلَى اثْنَيْنِ هُمَا خِيَرَةُ الْبَشَرِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. وَالسَّلَامُ، أَرَادَ اللهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَتَّى وَلَوْ كَانَ صَغِيرَ السِّنِّ أَنْ يَكْتَسِبَ الْخَيْرَ وَالشَّجَاعَةَ وَالرَّحْمَةَ، أَنَّهُ تَرَبَّى يَتِيمًا لِيَرْحَمَ النَّاسَ، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ وَتَرَبَّى كَانَ يَجْلِسُ وَهُوَ صَغِيرٌ عَلَى حِجْرِ مَنْ فِي حِجْرِ جَدِّهِ وَهُوَ شَيْخُ الْعَرَبِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ شَيْخُ قُرَيْشٍ وَشَيْخُ الْعَرَبِ وَالْوُفُودُ تَأْتِي وَالْحَدِيدُ فَيَجْلِسُ يَشْعُرُ بِالْعِزَّةِ كَـ بِعِزَّةٍ بِلَا كِبْرٍ وَرَحْمَةٍ بِلَا ذُلٍّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَهُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَهْلِ الذُّلِّ وَالْخَوَرِ هَـٰ وَمَا زَالُوا أَهْلَ الذُّلِّ وَالْخَوَرِ وَالْهَوَانِ، يَعْنِي الذُّلُّ يَجْرِي فِي دِمَائِهِمْ، ﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ إِذَا وَجَدُوا الرِّجَالَ يَفِرُّونَ مِنْهُمْ أَمَّا إِذَا وَجَدُوا الْمَخَانِيثَ أَمْثَالَهُمْ يَهْجُمُونَ يَتَجَرَّؤُونَ عَلَيْهِ، هُمْ يَتَجَرَّؤُونَ الْآنَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ طَائِرَاتٍ وَقَنَابِلَ، مَا يَتَجَرَّؤُونَ عَلَى الْمُوَاجَهَةِ إِذَا وَجَدُوا رِجَالًا، هَا ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ آيَةٌ هَذَا هَذَا أَجْدَادُ هَؤُلَاءِ الْمَلَاعِينِ الْمَوْجُودِينَ مَعَ أَنَّ الْمَوْجُودِينَ صَهَايِنَةٌ يَعْنِي أَخْبَثُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، يَعْنِي الَّذِينَ فَمُهُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرْفَعُ قَلِيلًا مِنْ هَؤُلَاءِ الصُّهَيْرِ وَالْكُلُّ الْعَنُهُ مِنْ بَعْضِهِ فَـ يَعْنِي يَعْنِي سُبْحَانَ اللهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسلام، أسامة رضي الله عنه كان صغيرًا، عِتَاب. كان شَابًّا. المسألة، المسألة ترتبط بالعلم، ترتبط بالعلم والخبرة والحنكة والتجربة، والقائد العسكري يختلف عن العالم الذي انغمس في العلم، ما يُشترط أن كل من كان عالمًا أن يكون قائدًا عسكريًا، وأنا أتعجب على صحفيينا العرب الذين يأخذون في قضاء عسكري وينقلون على الدويري، لماذا ده؟ في كل بلد يوجد عندنا هنا اللواء صفوة الديب. اللواء ركن صفوت تكلم عن طوفان الأقصى كلامًا عظيمًا جدًا، وأنه يعني إيه من آيات الله، وأن هذا يعني عبقرية عظيمة جدًا جدًا لم تحدث في في العصور المتأخرة. هذه يعني العبقرية العظيمة فيما حدث، وهذا مصري لواء في مصر وغيره وغيره وغيره. فأنت فَرِّق، لابد تُفَرِّق، وقد يكون العالم قائدًا ما هو شرط، بس من يجمع الآن، من يجمع بين هذا وهذا يعني مسألة ليست هينة ولا يسيرة. فالحداثة، الحدث المراد به أنه صغير يعني صغير العلم، حتى في في أي علم يعني، في أي علم أنت تبتدئ فيه تكون مبتدئ. طيب من أسباب التجنس الفكري وضعف التحصيل، قال رحمه الله: ومن هنا نصل إلى نتيجة مهمة وهي أن التجنس الفكرية انحرافات في المفاهيم والأخلاق وتموجات في الاعتقاد إنما تبلغ مبلغها في الأمة وفي عقول نشئها بسبب تأخر العلماء عن أداء مهمة البلاغ يعني سيذكر أسباب التجنس الفكري، هذا تجنس الاختلاط وضعف التحصيل وضعف الملكة العلمية، كان كان الشاب ما يبلغ 20 22 سنة إلا وقد حصل علمًا عظيمًا، اليوم نحن نبتدئ من بعد العشرين وبعد الثلاثين بسبب ظروف الحياة بسبب تقاعس العلماء بسبب بسبب الهموم التي تحيط بنا بسبب ماسون الماسونية والعلمانية والاشتراكية والليبرالية والديمقراطية بسبب الأفكار المنحرفة التي جعلت التحصيل العلمي الآن في غاية الضعف مصداقًا لكلام النبي صلى الله عليه وَسَلَّمَ مِصْدَاقَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا. يَنْتَزِعُهُ يَعْنِي أَنَّ الْأُمُورَ تَمْشِي وِفْقَ السُّنَّةِ. الْكَوْنِيَّةِ، مَا مَا يَنْزِعُ الْعُلَمَاءَ نَزْعًا وَلَا يَنْزِعُ. لَكِنْ تُوجَدُ أَسْبَابٌ تُعَطِّلُ ذَلِكَ يَعْنِي. مَسْأَلَةٌ هُمْ قَدِيمًا قَالُوا: الْعِلْمُ بَحْرٌ لَا سَاحِلَ. لَهُ، وَأَعْطِ الْعِلْمَ كُلَّكَ يُعْطِيكَ. بَعْضَهُ، يَعْنِي مِنْ جُمْلَةِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُعَطِّلُ. وَتُفْسِدُ عَلَى النَّاسِ فِي دِينِهِمْ مَسْأَلَةُ الِانْشِغَالِ. بِالدُّنْيَا، لَا تَنْشَغِلْ بِالدُّنْيَا، اطْلُبْ مِنْهَا مَا. يُقِيمُ قَلْبَكَ وَمَا مَا هُوَ الضَّرُورَاتُ لِأَنَّ. الْمُبَالَغَةَ فِي الْمُبَاحَاتِ تَجْعَلُ الْإِنْسَانَ يَنْشَغِلُ. عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، الْمُبَالَغَةَ فِي الْكَمَالِيَّاتِ تَجْعَلُ. الْإِنْسَانَ يَنْشَغِلُ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، فَإِذَا انْشَغَلْنَا. بِطَلَبِ الْعِلْمِ وَأَخَذْنَا جُزْءًا لِطَلَبِ الرِّزْقِ بِأَيِّ. شَكْلٍ يَكُونُ وَالرِّزْقُ بِيَدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. سَيَأْتِي سَيَأْتِي، لَكِنْ أَعْطِ أَعْطِ أَكْبَرَ قَدْرٍ مِنْ. وَقْتِكَ وَجُهْدِكَ لِلْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ. تَصِلْ بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْنِي تَصِلْ. بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. وَتَعَالَى تَنْظِيمُ وَقْتٍ تَرْتِيبٌ. وَحَيَاةٌ جِدٌّ وَاجْتِهَادٌ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ. فِي طَلَبِ. الْعِلْمِ، وَمِنْ الصَّحَابَةِ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ بَعْدَ الْـ 60. بَلْ مَا أَسْلَمَ بَعْضُهُمْ إِلَّا وَهُوَ بَعْدَ الْـ 60 يَعْنِي. أَبُو. سُفْيَانَ، الْعَبَّاسُ، حَسَّانُ بْنُ ثَـ كَثِيرٌ مَا أَسْلَمُوا. إِلَّا كِبَارًا فَبَدَأَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ هُمْ كِبَارٌ وَنَفَعَهُمْ. اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، طَيِّبٌ نَقِفُ عِنْدَ. أَسْبَابِ التَّجَنُّسِ الْفِكْرِيِّ وَضَعْفِ التَّحْصِيلِ، هَذَا مُهِمٌّ. جِدًّا مُهِمٌّ جِدًّا الْمَسْأَلَةُ هَذِهِ بِحَيْثُ أَنَّنَا يَعْنِي. إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُعَالِجَ أَنْفُسَنَا وَأَنْ نُعَالِجَ. وَاقِعَنَا لَابُدَّ مِنْ تَشْخِيصِ الدَّاءِ لِيَكُونَ الدَّوَاءُ. نَاجِعًا بِإِذْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَسْأَلُ اللَّهَ. الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ. بِالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، اللَّهُمَّ اقْسِمْ. لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ. مَعَاصِيكَ آمِينْ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ. وَمِنْ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا. أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا. عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اللَّهُمَّ. لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا. أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا، وَلَا يَرْحَمُنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
